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«وقال لي: 

إذا رأيت الناز فقع فيهاء ولا تهرْبٌ» فإنك إِنْ 
وقعت فيها اتنطغاتث؛ وإِنْ هربت منها طلبَتَك 
وأحرقتك,» 


000 
» 4+ 


التشري 


مدخل 


أتذكر منك العينين الحانيتين /اللون الخمري/ أنينَ الوقت 
/شميمٌ العشب المُخضل/ كواكب تهمي من أثواب تهوي/ شلأل 
الشعر/سحائب عطر تأخذ بي نحو الأعماق السحرية للنهر 
المتدفق من غري يتهادى/ قمر السسُرة وهو يضيء الصبح/ آلنهد 
الغافي في ا ساقية العسل الذائب في نار الساقين الستكرى/ 
شبّق الأرداف/ نثيث الأطراف الحَرى/عَبّق الصدر/ كأني أقبضْ 
هذا الجمر الحارق والدّافق من حوض امرأة تتعرى * 

أتذكر أنك بين يدي/ وأنك مثل ملاك معجون بالنار/ 
تراخى فوق سرير يُمْسكه بالأنفاس/ وأنك معجزة كبرى * 

يا صاحبة الجسد القَدُوس.. الذاهب في بهجته في هذي 
الوحشة/ يا صاحبة العينين القابضتين على روحي/ كوني نارا 
سانانا 5 اوزكرني: كل ناف كرك الماطد ؟ :ز الحاضيز 
والوقت الباقي في عيني/ وكوني اليقظة والحلم النائي/ كوني 


- /- 


معراجي/ كي أرقى بقبابك حتى ألمس سبع سماوات في روحي/ 
حين يُغلغل ماؤك فيها حتى تتمدّد سكرى * 

بدأدق اتواقة” لبك اليد وفيا ١ل‏ شامق زوحي في 
عتبات الذكرى * 

فسلاماً يا امرأة تصنع إكسير حياتي/ ولملم دمع الروح 
المتناثر في هذا التيه/ سلاماً يا امرأة تكتب في القلب/ ولا 


لعافتي اخري:. 


وحدها 


وحدها 
المرأة التي تستطيع أن تقطف صباحاً كاملاً 
وتضعه على طاولتى 


مُتبّلا بغيوم أصابعها 

وحدها 

المرأة التي عجنتها الملائكة والشياطين 
البروق والزلازل 

وحدها 

قطفك عير ا كابلا 


ووضعته في فنجاني 


الحب 
الحب دائما يأتي بلا موعد 
بعد كل هذه السنين 
يدفع الباب بقبضته 
يقلب كل شيء 
يكومنا في العتبة 
ويجلس في صدر البيت 


مثل قاطع طريق 


-1١1١- 


أنفاس 


كل تلك الجبال 
والصحاري 
والوديان 
والأنهار 
والمحيطات 

كل تلك الدروب 
والموانىء 
والمطارات 

كل تلك الأيام 


والدموع 


35 ١ *»- 


والابتسامات 

كل تلك الليالي 
كلها كانت تذوب 
تتلاشى كالدخان 


بأنفاسنا المشتعلة 


- ١ 7- 


حتى لا يشعر با 


- ١ -غ‎ 


شهقة فرح 

غيمة صغيرة 

فى سمائك الدامعة 

بخار خفية 

يتصاعد من كأسك 
: بيرتك الباردة 

من بد 

من شايك الدافىء 


قطرة عرق 


-١ه-‎ 


أغنية خافتة 

خيط في قميصك المورد 
وردة تقطفينها 

وتزرعينها في صدرك 
وردة 

بعد أن تقول لك كل ما يُقال 


ستختبىء في عَيِّكَ 


-١5- 


ٍ 
م 


: 


الليل يشهد 

ليلي أنا 

ليل القلب 

القلب الذي يعوي مثل ذئب وحيد 
في عراء غيابك: 

كن صخرة 

تراباً حتى 

كن قبضة رماد 

لكنه عند كل فجر 


هذا القلب نفسه 


- ١ا/-‎ 


كان يترقرق نحوك كالساقية 
أن تشربي منه رشفة 
أن يروي عشبة واحدة 
الحديقة التي لا تنام كل يوم 


حتى تلف أغصانها حولي 


- ١/م-‎ 


على نار هادتهة 


كنت أتأملك 

وأنا مُطرق 

أثرثر مع أصابعك 

وأنا مشغول بالقهوة التي تفور 
كالأبله 

اللا أعررف أيضا 

ما الذي أفعله 

مع كل هذا الحب 

الذي يحترق 


على نار هادئثة 


-1١69- 


الوليمهة 
لم أرَّ امرأة ترتبك هكذا 
تخاف.. وترتجف هكذا 
لم أرّ امرأة تتعرّى هكذا 
تتساقط حتفا سيماء .: 
وغيوم سمراء 
وشفق من نبيذ.. وأقواس قزح 
مع كل حركة قماش تندلع حرائق 
تركض أيائل 
ودببة.. ودلافين 


يركض عراة خرجوا من كهوفهم 


ع ادن 


كلهم كانوا يطوفون حول فراشك 
بسهامهم 

وأسنانهم 

ومخالبهم 

كانوا يصطادونك لي 

يقلبونك فوق الجمر 

يا وليمتي 


- »”5١- 


الوردة تقول لي: 
الغيمة تقول: 
شيافزت معن 
النجحمة: 

تيك طعي 


فأضأت 


لبون 35 


بهد 


حاماً بقشة 


نهرين من عسل 

نهرين من قهوة 

يُغرقان قلبي في بحرهما 
بلا طوق نجاة 

ولا حتى خشبة 

وعليه أن يتخبّط وحده 
كاله" تشقن بو اه فنك 
لخلاص مستحيل 


أنت_ شجرتي التي تسقط أوراقها الريح 


5 0 


لا يعريها الخريف 

لا تهجرها عصافير روحي 
أنت شجرتي 

على جذعك أرتاح.. 

الشجرة التي لا يُعَريها الخريف 


وتعريها يداي 


3 


ذات صباح 

كان الحمام يرقص حولك 

يفرح بالملكة التي قطعت البحار 
لتلقي ببذورها إليه 

أما أنا 

خوذيً عربتك المذهبة 


كلق عاك باسك 


5 5 


5 ”- 


لا أكثر 


أنا رجل يحلم لا أكثر 


بعينيك تومضان من بعيد 


-/ا»" 5 


غابتي المهجورة 


كأنني هد يمك 
وتنوح ريحي بين اشجارك 


يا غابتي المهجورة 


- »5/- 


- * 04- 


عد 


هناك 

حيث يحتشد الناس 

ويختصرون الأرض والسماوات 
أنا القشة 

التي تتمايل في أمواجك 

أنا الناي 


الذي كسرته كلمات الوداع 


د 


فراصتة 


أمخر أمواجك مثل سفينة تائهة 
تاركة كل ما فيها 


لقراصنتك القساة 


- ”١- 


كتف الذكريات 


خصلة من شعرك اليوم 

نامت على يدي 

كانت تلتهب وتنطفئ 

كشعلة حائرة 

كحريق من حرائقك الكثيرة 
التي تركتها في كل مكان حولي 
التي تنسدل على كتف الذكريات 
عريشة حب صغيرة 

تتدلّى على كتف الزمن 


بن 5 


حتى لو رحلت 


لا تغادرين أبداً 

هذا أحد مستحيلاتك الدائمة 
يبقى شيء منك دائما 

نظرة معلقة في القلب 
كلمات من جمر 

جوال صامت 


و 


5000 


0 


رنينك المفاجىء 


ون - 


ظلك الذي يطوف حولي 
وكأنّ القهوة تفور بين يديه في المطبخ 
لا تغادرين أبداً 


حتى لو رحلت, 


غ9 - 


ميلاد 


المسافات 

الأنفاس التي تقطعها 
تكتب في القلب 

سأودع هذا العام 

لأنه أهداك إليَّ 

ملفوفة بغطاء من النجوم 
التي تتساقط فوق ظلمتي 


هه تَ 


: 
آي 
اسم 


الغائية | لأكار حور | 
أنت! 
البفيدة الأكر بعال 
أنت! 
الخجولة الأكثر شهوة 
أنت! 


البعيدة الأكثر قربا 


5 0 


كل :ملائكة الشتهو 
ترفرف فوق عينيك الهاربتين 


و أظلمة هذه الدديا 


ا 35 


وحده صوتك 

يملأ المدينة 
ويحول كل شيء 
إلى ورد وعنب 
يلامس روحي 
ينتشلني من رمادي 


فوق بحيرتك الزرقاء 


- ”/- 


- 0- 


سأرعى عينيك المتعبتين 
سأمسح عنهما غبار الزمن 
سأحنو عليهما كمزهرية 
كموال حزين في شرفة عالية 
وأجعل السماء 


تختبئ فيهما 


كأنك مالاك 


كنت ترفرفين عند نافذتي 

مثل عصفور هارب من عاصفة 
وعندما أفتح لك 

تبكين من الألم 

تبكين من الفرح 

تبكين من اللذة 

يقطر دمك 

على الخشب 

والأوراق 


والسرير 


- 5١- 


والدقائق 
كأنك ملاك 


فوق صليب 


- 5- 


له أستطيع أن أبتعد 
لا أستطيع أن اقترب 
وجدتها!! 


سأحترق بينهما 


- - 


بين الأوراق 


خصلة من شعرها 

تستلقي بين الأوراق 

عطرها النائم 

ينبعث فجأة من أصابعي 

ليال عديدة مرت 

من دون أن تمرري أصابعك عليها 
بين وقت وآخر 

تتلصّص على القصائد 

ولحيانا 

تتطاير مع ريح الذكريات 


- 55- 


وذ اقها:الكفيت: 
يرشق الروح 


تن من الفرح 
التي تئن من 


-هة أت 


-55 نت 


مثل فهد 


هذا الحب أتعبني 
على فريسة وحيدة 
إلا منك 


-/اع أت 


-ل/: - 


اكيت الب 
ونجومي 
التي تهدي مراكبي 


- 559- 


حيهم- 


©>» يه 
0 


كل يوم 

أحلمك . 

أحسد الأعشاب قرب بيتك 
أقول: 

ليتني نافذة. . 

قبضة باب . 

تعلقين عليه دموعي 
التي ستجف 

بين أصابعك 


-أه- 


نداءات 


اجعلي من جسدي برتقالتك الوحيدة 
أنا بين يديك كالذبيحة 

اروي حقولي المتشققة 

أنا طينتك ..اعجنيني 

أخرجي روحي من اللهب 


اجعليها تتطاير منك كالدخان 


- 5ه 5 


أنهارك 

| م 

غرقت حة 
حقولي 

حترك قله موائد 

5 

إلى رماد 

رياحك 

بعثرت أوراقي 

وصلاتك 

ملأت دروبى 


عِ 
يان و اندم 
4 


-7ه كت 


بتعنشيك 


| 5 5 
طهّري هوائي بأنفاسك 
أضيئي ليالي” 


بعينيك 


6 6 


-ه5ه 53 


كل صباح 


كل ضدات 
أيدؤك 

مثل ضوء 
مثل هبة نسيم 
مثل قهوة 


-ن هن - 


كل صباح 
أطير 
أقف على نافذتك 


اك 


دكه - 


كل مساء 
أكون مخدة لرأسك 
لا أحد يراها 


سوى أحلامك 


داه - 


ليتني خبزك وماؤك 
ليقي الهواء الذي 
2 5 1 


0 


عله - 


الذي يحترق 
هو قلبي 
الذي يعبرك هذا الصباح 


-,قه 3 


عندما أكلمك في وحدتي 
لكا لسك شونا 
عندما أراك كل فجر 
تحملين إلي 

الورد والنجوم والبحيرات 


عندما أبكي تحت نافذتك البعيدة 


حتى يسمعني الليل وحده 


تت 


تلك المرأة 


المرأة التي ضربت شواطئي كأمواج 
المرأة التي حملت حديقة 

ووضعتها في سريري 

والتي مسحت بكفيها علي 

قطتوت” كنجرة تعمل تماردها 

المرأة التي وضعت رأسها على صدري 
فتحوّل إلى جدول 

المرأة التي جعلت روحي 

طائرة ورقية 

في سمائها 


هي أنت!! 


-51١- 


-15” ت 


أنت جزيرتي النائية 
وأنا بحرك وطيرك 
أرضك وسماوك 


وقرصانك 


-7” تت 


عندما أهزٌّك 
يتساقط ثمرك على 


ويفوح شذا ورودك 


-” تت 


بهد 


روحي طائر يحوم حولك 
كل يوم 
خاصيو | يتذاكك السحوية 


فى له بنبك 


-ه6عح” - 


كاتلص 


أولة كل لكئلة 

أرى كل شيء يتجدّد 
حتى الشوارع والوجوه 
أقبض على الزمن 
أقبض على الفرح 
أقبض على الشهوة 
أقبض على الحلم 


وأجري كاللص 


ا - 


كنوز 


مح الا اهرك 
أصدافك 

ومراياك 

وخيولك التي 


تخب بعربات أساطيرنا الصغيرة 


5 ”1/- 


شياطين وملائكة 


وقاطعو طريق 


رخام .. ولهب 


ظلال ..وتراتيل 


-/5؟ - 


شهوة تدمع 

وعول بلا دروب 
ثلج ومطر وبروق 
شهب ومجرّات 
نبع في دغل 


أجذ حنحة تخفق في القلب 


-9” تت 


-ا/١-‎ 


5 080 


كثكجرة 


أتأملك مثل درويش 
وأنت بين يدي 
وتتطايرين 


كأوراقها 


5 07 - 


ساحرة 


بسرعة أيتها الساحرة 

عرفت كيف تقيمين في القلب 
تمذين قدميك 

وأجدة من أهل البيت 

امرأة تعبر القارّات 

3 يا 5 َ 

تأتي وتذهب 


كموجة من نار 


5 07:- 


ذلك الليل 


كنا على عجل 

نرتب الوقت 

على دقات القلب 

نشبك الأصابع 

لأننا سنرحل 

نتفقد أعضاعنا 

قبل أن يدهمنا الموت 
نسرق القبلات 

فل لون الل 

ذلك الليل الذي سيضمنا بجناحيه.. 
ويمضي بنا نحو الهاوية 


5 ١7/ه-‎ 


الصدر كان يهدل 

وفي طيّة الإبطين 

كان عشب الجنس يتلوّى 
ويرتعش 

وعند الحوض 

كنت أجمع الماء المسحور 
بينما عطر الجنس 

يضمّخ المكان 

فناهدا كاليكون 


شكن7ا - 


مزهرية مشغولة 
من خزف القلب 
ورودها لا تذبل 
شيل إلةالذكراك 
لا تطلق عبيرها 
إلا لحضنك 
حظنك الذى يهبها 


القدرة على أن تحيا 


ماما 5 


أشم راذ تحتك 


في هذه الزاوية 

تلمع عيناك 

وفي تلك 

ألمح ساقيك 

تخيسنان قوس فزح 
دغاذ مق التوّت البرئ 
ساقية من الفضة 
كال الكزرقك 


ويتناثر أحيانا 


-م// - 


5 ١07/6 


الليل 


في الليل وأنا وحيد 

في الليل وأنت وحيدة 
أحسنّك 

مثل قمر شبه نائم 

مثل نجمة تبتعد وتقترب 
مثل منارة بلا شاطىء 
ولا سفن 

في الليل وأنت وحيدة 


تكونين كثيرة عندي 


عيخ كك 


دائماً تفاجئين 


أثما تفاعتين 

مثل زلزال 

مثل شهاب 

دائماً 

تعيدين ترتيب الزمان والمكان 
من حولي 

تطلعين من خرائبي 

كرسولة 


تتبعها الغزلان والينابيع 


- م١-‎ 


الشجرة تصير خضراء 
لك 

الصباح نوجل حضوو 
من أجل عينيك 

الكأس على الطاولة 
في انتظار يدك 
الكلمات تتلمّسك 

حتى تكتب القصائد 
القلب يناديك 

كي يواصل الخفقان 
النوم يأتيني 

كي أحلمك 


-؟م/ 5 


جاء الصيف 

ولم تكوني في انتظاره 

لم تكوني فيه 

وأنا.: 

ماذا علي أن أفعل 

سوى انتظار فاكهتك؟! 
الصيف... الآن خلف الباب 


وسلته فارغة 


-ل/ 5 


يتلصص 


الحوف امن 

من العين السحرية لبابه 

قد تفاجئين 

وتلقين بنفسك في شمسه 

الشمس السوداء 

القىكقطدى «الدووني الت مالقا 


5 /5- 


-هم/ 5 


-كم/ - 


هدية الله 


حكايتنا لن يصدقها أحد 

أكبر من خرافة 

أغرب من المشي على الجمر 
والنوم على زجاج مكسّر 

إنها هدية الله 
كي تظل لليالي 

حكاية تهدهدها 

وتمنعها من النوم 

كي تظل الأساطير 

والغيوم 

والينابيع 

تسير على قدمين 

58 


أين 


أين استطاع حبك أن يختبىء؟ 
أن ينام؟ 

أن يتظاهر بالنسيان؟ 

أسئلة بلا عد 

تسبح في سمائك 

أنت التي انفجرت أمامي 
كنافورة من الورد والنجوم 
كنهر من العسل 

غرق في قلبي 


إلى الأبد 


حلم - 


هارية 


ئي 


هاربة من كتاب 

يحكي قصص حب 

من أزمان بعيدة 

آتية من فيلم 

من ناي 

تلك المرأة 

التىتتكى + :على كفهاً 
متظاهرة 


أنها لا تراني 


5 /5- 


عتاقشد 


كنت تدلين عناقيدك فوقي 
في صيف حار 

وتهمسين لي: 

أنا عريشتك 


- 6 .- 


كل هذا الظلام 


سام كي الل 

أسدل توبك فوقنا 
سلاما أيتها التجوم 
ورافسيى تطاى خصرها 
الناي ينوح وينوح 
غاب انلك 

وابشى لي 

كل هذا الظلام 


الذي يلفني 


- 8١- 


50 
وتصفرٌ أوراق الزمن 
ل 


يترنح 


عندها. . 


حربان 35 


ف انتظار خطواتك 
ين الطريق 

يئن الممر 

يئن الباب 

رلك سين 
مثل كاهنة معبد 


كينا مك طازيةة 


- 655 - 


وأنت تتعرين 


بين ظلمة ونور 

كنت أتلسّس الطريق إليك 
تحطنة بل مور 
أجاهد ذلك الصباح 

حتى لا يشتعل كل شيء حولك 
وأنت تتعرئين أمام المرآة 
كان جسدك يصلي 
روحي تتراقص حوله 
تشرب من ماثه 

تأكل من فطيرته 

وتتركه لأصابع الصباح 


- 85- 


معلّق دائماً 


أنا 0 دائماً 

في سمائك البعيدة 
الإتومال نمع كاده 
مثل جرس 


تحركه يداك 


-هة6 5 


لا أنام 

إلا لأحلمك 

ولا أستيقظ 

إلا لأتحسّس وجودك 
ولا أعيش 

إلا لأجعل قلبي ينبضك 
لا أمرض 

إلا لأتألمك 

ولا أكتب 

إلا لأدل ‏ أصابعي عليك 
ولا أمشي 


إلا لأصل إليك 
-5ة ت 


لأصل إليك 


ا 5 


منذ أن كانت لوحتك 

تقبض على الغابة 

ثم تجلسها في معرض ألوانك 
وأضابكك :الى :تعلق 

حبق بروقها نحوي 

كنت القنفذ الذي يتسلل إلى أخضرك 
ويتكور أمام يديك 


لا خوفاً 


- 85/- 


بالل 


أيتها الأميرة الصغيرة 

يا من تمشين حافية 

فوق رمل الذكريات 

505 أحلامي 

كنت تلوّنين الألم 

بماس عينيك 

وتسحبين فرشاة الحياة فوق رملي 
فتصعدين 


وتغيبين في الأفق 


- 99- 


أراك فوقي 

عريشة عنب في السماء 
تلوح لجراري بعناقيد 
ونبيذ 
وأنا توفع 

أيتها الساحرة 

هكذا قفزتٍ من الحكاية 
انزلقت من فوق قوس قزح 
وسقطت بين يدي 

ولم تكفي عن الشغب 
تخلطين الليل بالنهار 
والدموع بالضحكات 


والرنين بالصمت 


0 


خارجة من الكهف 
من البرج المسحور 
من القلعة المرصودة 
لتبدأ المعجزات 
الأصابع غيوم 
والسرير غابة 
والحلم أرجوحة 
والكلمات نجوم 
ألوانك تهُبُ نحوي 
تترنح مراكبي 
وكيلة نفسها للموج 
بين ماء 


وسماء بعيدة 


لآ أحن ولي إلا مدر نلك 


-١.5١- 


هناك 

حيث أسير نحوك كالأعمى 
أراك الآن 

افررأة- كيك بالفين 
وتعلقه بسقف بيتي 
تسفي وززدحي 

مثل أميرة صغيرة 
تنسج حكايتها بألوان 
تتساقط من أصابعها 
ومن صدرها 
تتطاير نجوم تضحك 
تقول لي: 


2 


ويديك 

وانثر' رمادي المقدس 
فوق لحمك وعظمك 
لتعيش عمرًا آخر 


على طبّق من لهب 


لم اد 


وداع 


الماء.. الماء.. الماء! * 


أن كينت سوى رجل ظمآن وعذي/ يبسن تناه 
كان يقار حولي في هذا الكين الميدرد أصون: أدياة 
أتخيّلها/ أنقشها في حجر القلب/ وأتركها للعابر والعاثر مثلي 
في هذي الدنيا * ْ 

أنا نصفك أيتها التفاحة/ يا من ألقاك الله إلي/ فأيقظ جنات 
من أعناب ونخيل / فيها أنهارٌ من ل إتجري/ ألببتك 
الأسرار/النار/ وألقى فيك متعير اللذة/ أعطاك المركبة الذهبية/ 
تجري بوعول: الرغية/ لا يوقفها بحر أو عر يا حَوَاء انطلقي!/ 
حف بك العشاق كنحل/ وأنا درويش يجلس قرب خزائن 
جنيّات في شكل نساء/ يتلهّى بتأسٌُ هذا المشهد/ .. بالكمئرة بعد 
الكسرة تلقى من خبزك/ كي يمد قلباً يوشكُ أن يسقط في 
كد فى قاب صيخر ا 


-١.8ع-‎ 


ثلاث نساء 


10( 
20 
مسحت أعتاب عمرها 
الذي عصرها بيديه 
وتركها تنشف في الظل 
هذه المرأة 
الى دعق كيدا 
ولاتعد بشيء 
تار أحذا 
ولا ينتظرها أحد 


-١.هد-‎ 


هذه المرأة التي 


6ه اا. 


هاي ".خلفه انه 
وقد علاها الغبار 
0( 
حائرة بجسدها 
جسدها المهروس بأسنان الزمن 
مرة تتركه 50 
مرة تكويه.. وتطويه 
تخبئه لمناسبات متباعدة 
.. بين وجع وغثيان 
أمضت سنواتها 


بانتظار أن يكون لها 


.اد 


من أجل ذلك تحيا 

ومن أجل ذلك 

لم تضع حَدَأ لحياتها 

يل ايها كنا أضناعة: خط 
ومثل مجنونة 

في كل يوم 

في كل حفل وسهرة ورحلة وسفر 
في كل حديقة وشارع ودكان وحافلة 
عند كل بوابة ودرج ونافذة 

تحلم أن تستعيده 

ليُكملا من جديد 

القصة التي بدأت 


منذ سنوات طويلة 


-١ -/ا.‎ 


مرام المصري 


ا 

هكد ماله 

هذه المرأة التي تعبر بي شوارع باريس 
مثل ملكة بتيجان كثيرة 

مرام التي بدت لي وردة جلنار 

في رمّان باريس البارد 

تصعد بي سلالم الحديد المتحركة 

لتلقيني في مقاه كأنها على كوكب مهجور 
المرأة التي تحمل جراحها كأوسمة 

المرأة التي تكسر سن اليأس بفأس الأمل 


- ١ على‎ 


التي تتأمَل ساخرة مخالب الرجال 
على بابها ونافذتها وقصائدها 
هي امرأة بجناحين 

لااتكف عن الضخك 

لا تكف عن البكاء 

لا تكقف عن الفرح 

لا تكف عن الشعر 

لا تكف عن الحلم 

لا تكف عن الطيران 

لا تكف عن السفر 

لا تكقف عن الحب 

كأنها مُوكلة بكل ما هو جميل 


على هذه الأرض! 


-١.89- 


الرجل القادم من القاهرة 

المتعب الذي كنت أراه في بغداد 

صاعداً أدراج «الأقلام» التي تكاد توقف قلبه 
هو ذاته الذي رأيته في دمشق 

بعينين وادعتين 

وابتسامة طفل أمام طائر 

وخط لا نيه ليا كل هذه السؤاوح والبناحات 
غَالت :هلا الذى.خملك وشالتة إل عدن 
ثروتي الوحيدة التي ضممتها إلي 


إلى اليمن السعيد في الكتب الحزينة 


-١١.- 


ليعذرني هذا الصديق! 

لم أشاهده وهو يغادر دمشق إلى الأبد 
ويعود أخيراً إلى الأردن 

وقد ختموا على جوازه 


بأنه «دخل متوفيا» 


0 


الإسكندريهة 


عندما نمت أول ليلة 

في فندق «كليوباترا» 

كانيقا اريخ أقدق النوالقة 

حلمت بأناس جاؤوا من وراء البحار 
أطلقوا المدافع 

عجنوا المدينة بالصراخ والدموع 
حلمت بكتب من الحجارة والطين 
بعيناء ما قز احالف عط على الفلرت 
في الصباح 

كان المطر يضرب كل شيء 
وقطعان الغيوم تسرع إلي 

لقد كان صباحاً يغرق في دموعه! 


0 


أنا هنا 

مؤيد أين ذراعاك؟ 

لماذا غرق زورقك في الرمل 

في التراب 

في الأفق؟ 

لماذا احترقت ألوانك في أصابع من فحم؟ 
مؤيد 

لا تترك قلبي يتمايل مثل قارب معطوب 
أحمل له قليلاً من هواء بغداد 

من ألوانك التي تصرخ في سمائها 


015 


كالنذير 
كالزااية 

كالقلب 

.. الذي لا يملؤه 

إلا حلم 

ما زال يتكسّر على أدراجها 

في سراديبها 

تحت النخل المذبوح 

الورد المهروس بالعجلات 

العشجة المسحؤق :تخت الجدازير 

الصراخ المختنق 

في دهاليز الحرية ذات المخالب والأظفار 
ذات الماء الأسود 


والكلاب المدربة 


- 


هذا الصباح 
أجلسناك أنا وعلي المندلاوي بيننا 

أجل أيها النائم الحالم 

كنت كعادتك دائماً 

رجلاً معجونا من غيوم وسنابل 

كعادتك تحضن صور النساء والحدائق والأطفال 
تقار 

تركت أعيننا تغرورق 

لأنك ذاهب إلى الصمت 

ونحن ذاهبون إلى الألم 

إلى كرسيك الفارغ 

إلى عينيك المُحدقتين في الفراغ 

إلى ابتسامتك التي جَمَّدت في مكانها 

مؤيد 

توزَّعنا حضورك 


-١١ ده‎ 


من أجل بغداد 

التي تبتسم تحت مطر الدم 
ارفع يدك 

اهمس لنا 

اجعل أصابعك من جديد 
ترس شيئاً لهذا الضباح الشاحب 
الذي يتحرك بطيئاً وثقيلآً 
مثل كاسحة ألغام 

نحو حلم قد ينفجر أمامنا 
في أية لحظة 

مؤيد ستبتسم بخبث» وتقول: 
إنهم قادمون لاغتيالي 


ا 


هل مازلت ترسم للأطفال؟ 
الأظفال" الذين يشيحون باكر ]١‏ 
هل سنظل معتوهين 

في دولة هذا العقل كله! 
ممسوسين بطفولة حافية 
على رخام أيامهم؟ 

طفولة أسمال 

وأصابع مرفوعة للسؤال 


الذي يهرب منه الجميع!! 


2-6 


السياب لم يمت 
مازال هناك 

قفا عت قط الغرات 
لم يتعب 

لم ينم 

وللمصادفة لم يمت 
افلميتنوا 

لقد رأيته بعيني 
شظايا فقط 


- ١١م8‎ 


أصابت معطفه الرمادي 
وإلى الآن 
مازال في مكانه 


ملوّحاً بيده للعابرين 


-1١19- 


على شط العرب 

نت فتاة تجلس وحيدة على مقعد 
في كل هذا الصمت 

حيث لا مركب 

ولامارة 

ولا نورس 

ولا غيمة 

تنتظر حبيبها أن يعود 


من المكان الذي هو فيه 


-١5#.- 


من السجن 

من المعركة 

من المنفى 

من المذبحة 

من العمل 

من المكان الذي هو فيه 


منذ سنوات!! 


0ك 


الخليل 


في ساحة من ساحات البصرة 
رأيت الخليل بن أحمد الفراهيدي 
عنايا كاسدال 

بلا قلب 


500 


إلا رجال من «قوة حماية الشخصيات» 


0 


«شارع العشرين» في بغداد 
تقف فيه فتاتي على الموقف 
الموقف الذي يغيّرنا كل يوم 
الذي يجعلنا ملائكة بأجنحة 
شوهاة ها تساقط هنا! 
تلك فتاتي التي جعلتني لا أنام الليل 
أن أبكي وأمرض من الحب 
إنها هناك 

واقفة طوال هذه الأعوام 
في شارع الموت 

وقد تيبّست الورود 


بين يديها 
لم 


الكهرمانة 


الكهوسانة 

تصبٌ الزيت المغليّ في الجرار 
لا أحد فيها 

الكوومانة تقوك: بافيةة 

لقد بدّلوا الجرار 


واختفى كل من فيها 


5 


شارع الرشيد 


في شارع «الرشيد» 
نعبر خطفا 

حتى لا يبصرنا الموت 
لم يبق سوى الأعمدة... 
أعمدة 

لاتتطيع 


حتى أن تسند أنفسها! 


-١5تهد-‎ 


المنصور 


- إلى فاروق يوسف - 


أبو جعفر المنصور 

كان هادئاً طوال قرون 

يتأمّل أحفاده على أسوار بغداد 

في مدينة السلام التي بناها 

إنه يبكي الآن! 

في ,يذينة الفتك , قتطاع الطرق 
مدينة الأقبية والسجون السرية 

مدينة نقاط التفتيش وحواجز الإسمنت 
مدينة فرق الموت 

التي نسفت رأسه 


... النائم على كتف المدينة!! 


1 


المدنبي 
نكسوا راية الشعر 
جدي المنبي 
الذي كان ساحر كلمات 
جدي الذي أراد ذات يوم 
أن يصير نبيا 
في بادية الأعاريب الذين أحبهم 
حتى عند الموت 
ساحر الكلمات هذا 
أصر أن يقتله 
فاتك * 
ابن 
جهل! 


* فاتك بن أبي جهل هو قاتل المتنبي 
-/ا؟١-‏ 


0-8 


امي 
الآن سأكتب إليك يا أمي 
أنت الأمية 
والتي قرأتني أكثرَ من الجميع 
التي ربيتني مثل غرسة نافرة 
التي لا أنام 
إلا وأنا مغمض عليك 
ولا أستيقظ 
إلا لألتجىء إلى ظلك 
بلمساتك 


كنت تبعدين عني 


ا 


الكسية والدضة 
والنساء الجنيات اللواتي يترصّدنني! 
أمي 

ستظل يداك المرتعشتان 

وأنت تترنحين من التعب 

ستعذين لي فطائر الصباح 

كل شيء 

ولا تغلقين عينيك إلى الأبد 


سوى أمامي 


-19- 


الورود مالت بأعناقها نحو وجهك 
البيت الذي امتلاأ بك 

خلعت أوتاده الريح 

وها أنا الآن 

أذوي وأتقصّف 

مثل حديقتك الصغيرة 

أمي ! 

قولي لي 

كيف استطعت إلى الآن 
بابتسامة من القلب 


إخفاء كل هذا الألم؟! 


.1د 


مساخ 


عند الفجر تعودين 

ثوبك ممزّق 

تغسلين روائحهم 

عن جسدك 

روائح الخمر والدخان والأنفاس 
لقمتك معجونة بالعرق والدم والبصاق 


لا تَعُدين الساعات والليالي 


تتمدّدين مثل ذبيحة فى مسلخ 
:اه 


7ن اك 


0 


بود لير 


في حديقة «لو كسمبر غ» 

شمس باريس وغيمها 

كانا يتناوبان المرور فوق وجهه 
وسط خضرة ماجنة 

و«بودلير» الاثم الكئيب 

يلقي بنظرة لعلها الأخيرة 

على عرب 

وزنوج 

وخلاسيين 

وأناس شتى 

يتونّعون المقاعد والأشجار حوله 
ويكتبون قصائده بأجسادهم 


- ١8ه‎ 


دموع 


فتاة كانت تشق طريقها 

وسط حشود «سان ميشيل» 
ونبظكوة أرهية مصيفرة 
دموعها تتطاير على صدرها 
شعرها يتلوّى مع هبّات الهواء 
كأنها تخاف أن تفلت منها 

لا تنظر خلفها 


وتغيب عن العيون 


-1١85- 


فذاتها: كينا الكمون 

كسون الجذن الخت 

يون الصليازقة والقاتحين 
جسور الفنون والعاهرات 


التي تقطع وتتقطع 


عبر فضاء مسدود 


- 6 


-1١/- 


دوفيل 


في المطر في أحد الآحاد 
دخلنا كنيسة 

لم يكن يصلي فيها 

سوى الشموع 


- 189- 


أيطال 


قوائم أبطال!! 

قوائم أبطال 

من فيتنام إلى الجزائر 
من سورية إلى هاييتي 
إلى الكونغو والمغرب 
رجال سقطوا 

كي يبقى قطاع الطرق 
أكاليل من الورد 
مرميّة قرب جداريات 
كل الععلق 

مثل أرجل تخوض 
في مستنقعات من دم 


-١8غ.-‎ 


هون فقلور 


هنا 

احتشدت الألوان والأقلام 
واللوحات والطيور 
والعشاق والصيادون 
والسكارى والأشجار 
حتى البحر 


كي يصنعوا مدينة 


1 


00 


فرساي 


في «فرساي» تساءلت: 

هنا سكن الملولك 

5 

أين سكن الناس؟ 

وحين شعرت "ماري أنطوانيت" بالضجر 
بنوا لها قرية في غابة 


بكروم 


رداك 


وأوبرا 

وصالات رقص 

لكن عندما ضجر الناس 
ماذا فعلوا لهم؟ 


والتابن واف شين قا ؟ 


0 


بيغال 


شيك يا لد 

0 1 مع 6ل 
ك تستطيع أن تشتري 

حيث 4 

حيث تستطيع أن تبيع 


ده ع -١‏ 


مقبرة كأنها أجراس 

تسمع فيها شيئاً إلى الآن 

بين الخنادق والمتاريس 

يخرج من التراب والحجارة والعشب 
لعله أنين! 


على يكشية بغار لز وات 


و 


وداعاً باريس! 


وداعاً باريس! 
باريس «السين» 
صوت 

«بياف» و«بريل» و«ماتييه» 
فوق الماء كنورس 
حلم 

جميل وجارح 


مثل سهم في قلب 


0 


1 / 


إشارات 


« القصائد ذات الجو العراقي كتبت في البصرة وبغداد بين 
0١‏ و١//٠٠8‏ أثناء مشاركتي في مهرجان 
المربدء ما عدا «المنصور» فقد كتبت في دمشقء» و«المتنبي» 
مكتوبة منذ سنوات وضئمّت إلى المجموعة. 

«مشاهد فرنسية»: كتبتها في باريس أثناء زيارتي لها شهراً 
منذ ١5‏ تشرين أول .7٠١9‏ 

« مؤيد نعمة: فنان تشكيلي ورسام أطفال وكاريكاتير عراقي 
كل 

« علي المندلاوي: فنان تشكيلي» ورسام للأطفال. 

« «الأقلام» مجلة عراقية كانت تصدر عن وزارة الثقافة؛ 
وعمل فيها غالب هلسا. 

« «دوفيل» و«هون فلور»: مدينتان فرنسيتان على الساحل 
النورماندي. 

«سان ميشيل»: حي في وسط باريس. 


-1١55- 


« «بيغال»: من أهم أحياء تجارة الجسد في باريس. 

٠«‏ «بير لاشيز»: مقبرة رئيسية لشهداء كومونة باريس. 

٠‏ «بياف» و«بريل» و«ماتييه» مطربون فرنسيون كبار. 
«فاروق يوسف: شاعر عراقي وكاتب أطفال وناقد تشكيلي. 


-١ه.-‎ 


لماع 


-/لاه ١‏ بج 


- ١ -لره‎ 


بيان الصفدي 


© شاعر سوري من السويداء 

* عمل في دار ثقافة الأطفال - بغداد . محرراً ثقافياً. 

© عمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة «الثوري» اليمنية . 

»عمل رئيسا لتحرير مجلة الأطفال «أسامة» .وزارة الثقافة . 
دمشق . 

© يعمل الآن خبيراً في الحيئة العامة السورية للكتاب . مديرية التأليف . 

© دخلت أعماله للأطفال في المقررات المدرسية في بلدان عربية عديدة 


با فيها سورية. 


3 ١ -89ه‎ 


الطبعة الأولى / ١١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخحة 


ات 


كتاتها ... سنب اللسعادة 

بالئسية البيان الصقديه الآقل 
من اللففه من حضورها اليلاغي 
وحجم حاجتة الاستعمالية كلفة: 
ألديه حخيل تقنية تعينه على استثمار 
اللقة في أقصمى حالات خيالها؟ من 
اكتسب في سياه ضادة تأئتيس الأشياء 
كما هو السال مع بيآن 3 يصعب 
غليه تأثيت المغردة الواحدة بكل ما 
تحترنه من المعساني هرة واحدة, 

شعر بيان يشيهة؛. بيان يشيه 
شعرة: كاأهما مقتصد بعفوية:؛ واضح 
بائتياه: ومباشر يعمق ما من حدذف 
و إصاشة؛ ما من كناية ثائية يحضصير 
الشي» كما هو: الشي» باصنياره روخ 
الواقعة ومادتها في الوقت نفسف 
تحل الكلمة المناسبة كما لو أنها 
كلمة السرد ولا خيار آخر . 

من شأن شعر من هذا التوع أن 
يخلق قراء سعداء برغم ما يتطوي 
عليه من شعور عميق بالألم؛ فالشعر 
يعيد الوظائف اللغة كرامتها داشل 
الجسد اليشري: وهو ما يكشي لكي 
يعون سبيا للسعادة. 

قاروق يوسف 
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سمرالتسكة 4.5 الس أرما يمادلها 


